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ۇ      ۇ     ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   }ۓ    
ۆ{ ]البقرة: 45[.

گ        کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   }ڈ    
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ    ہ  ہ{ ]هود: 2))، 3))[.

آيـــــــــات

صَحِب   ، عليٍّ أبو   ،¢ زَنِيُّ  الْمُ يَسَارٍ  بْنُ  مَعْقِلُ  هو: 
وشَهِد  الُحديبية،  قبل  أَسلَم  عنه،  وروى  صلى الله عليه وسلم،  النبيَّ 
ه  ضوان، سَكَن البصرة، وابتنى بها دارًا، وولاَّ بَيعة الرِّ
حَفَر  الذي  وهو  فيها،  الإمارة   ¢ اب  الخطَّ بنُ  عمرُ 
نر مَعقِل بالبصرة بأمر عمرَ ¢، فنُسِب إليه، توفيِّ 

.(ù َبالبصرة فِي آخر خلافة مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سفيان

)))   يراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم 
)5/))25(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد 
البــر )3/ 432)(، »أســد الغابــة« لابــن الأثيــر )224/5(، 

ــر )46/6)(. ــن حج ــة« لاب ــز الصحاب ــي تميي ــة ف »الإصاب

أجرَ  يعدِلُ  عظيم،  أجرٌ  لها  الفتنِ  زمان  في  العبادةُ 
المهاجرين في سبيل اللهِ تعالى.

العبادة في الفتن 143

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ¢، قَالَ:

.)29٨(» بيُِّ صلى الله عليه وسلم: »الْعِبَادَةُ فِ الَْرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَِيَّ قَالَ النَّ  1

)298(   رواه مسلم )2948(.
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ماء،  ات وتكثر المعاصي وتُسفك الدِّ يبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم عظيمَ فضلِ العبادةِ في زمان الفتن؛ حيث ينشغل النَّاسُ بالشهوات والَملَذَّ
تعال  أهلَه ووطنَه ومالَه ف سبيل اللهِ  الذي يترك  ثوابَ المهاجرِ  ثوابِها  العبادة في تلك الأوقات تُضاهي في  أن  صلى الله عليه وسلم  فيخبر 

وطاعةً للنبيِّ صلى الله عليه وسلم.

والحج  والصيام  والزكاة  فالصلاة  والظاهرة،  الباطنة  والأعال  الأقوال  من  ويرضاه  الله  يحبه  ما  لكل  جامع  »اسم  والعبادةُ: 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر  للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن 
والصبر لحكمه  له  الدين  إليه وإخلاص  والإنابة  الله  الله ورسوله وخشية  العبادة، وكذلك حب  من  ذلك  وأمثال  والقراءة 

والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله«)299(.

، وَيَكْثُرُ الَهرْجُ«، قَالُوا:  حُّ مَانُ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّ والَهرْجُ: كثرة الفتن وانتشار القتل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: »يَتَقَارَبُ الزَّ
وَمَا الَهرْجُ؟ قَالَ: »القَتْلُ القَتْلُ«)300(.

المبالاة  الفتن وعدم  الوقوع في  النَّاس  الغالب حينئذ على  الأثر؛ لأنَّ  ةً عظيمةَ  الزمان خاصَّ ذلك  العبادةُ في  كانت  وإنما 
ا بدينه))30(. ة النَّاس مثلَ المهاجر الذي ترك قومَه على شِكِهم وكفرهم وخرج فارًّ بالحلال والحرام، فكان المنعزلُ عن عامَّ

)299(   »مجموع الفتاوى« لابن تيمية )0)/ 49)(.
)300(   رواه البخاريُّ )6037(، ومسلم )57)(.

))30(   ينظر: »لطائف المعارف« لابن رجب )ص: 32)(، »فيض القدير« للمناويِّ )4/ 373(.
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اشغل نفسَك بالطاعة وإلا شغلتْكَ بالمعصية.  1

الكين، فإنَّ أتباع كلِّ باطلٍ كثيون. لا تغترَّ بكثرة الهالكين، ولا تيأس من قلة السَّ  2

في الحديث دليلٌ على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عزَّ وجلَّ كما كان طائفةٌ   3
ل القيام في وسَط  من السلف يستحبُّون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة، ويقولون: هي ساعة غفلة؛ ولذلك فضِّ

الليل المشمول بالغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر )302(.

يرتقي  أجرَ  دار الإسلام، ولا  الكفر إلى  دار  الأجر الهجرةَ من  تساوي في  الغفلة  الفتن ووقت  العبادة في زمان   4
على الهجرة، بل إنَّ الله تعالى قال: }ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  

ی  ی  ی{ ]التوبة: 20[.

أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن في آخر الزمان لكي يستعدَّ لها المسلمُ ويتأهب بالمبادرة إلى الطاعات والتمسك بحبل   5
اللهِ تعالى.

رَ الُله تعالى الأرضَ ومن عليها. فاحرص أن  العبادة في وقت الغفلة أمانٌ للنَّاس، فلولا العُبَّاد في زمان الفتن لدمَّ  6
تكون صمام أمان للمسلمين.

)302(   »لطائف المعارف« لابن رجب )ص: )3)(.

قال الشاعر:

فَوَحْـــدَتي تَقِيًّـــا  خِـــاًّ  أجِـــدْ  لَْ  هْإذَا  أعـــاشُِ غـــويٍّ  مـــن  وأشـــهى  ألـــذُّ 
آمِنًـــا للعبـــادة  وَحْـــدي  أُحـــاذِرُهْوأَجلـِــسُ  جَليِـــسٍ  مـــن  لعَيْـــشِ  أَقَـــرُّ 


